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   :ملخص

 ي ظل الغیاب المؤقت للمدرسة التيتهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحلیل التجربة الاجتماعیة التي تعیشها الأسرة الجزائریة ف
الاعتماد على جائحة فیروس كورونا، من خلال ممارستها للدور التعلیمي و الاجتماعي المعوض عن دور المدرسة، حیث تم  فرضته
أسرة ) 18(باستخدام الملاحظة المیدانیة والمقابلة الالكترونیة و المقابلة العادیة كأداة لجمع المعلومات، وتكونت العینة من  الكیفيالمنهج 

علها تعاني وقد كشفت الدراسة أن معایشة الأسر لجائحة فیروس كورونا ج العینة من مناطق مختلفة من مدینة ورقلة  وتم اختیار ،نوویة
وتباینت قدرتها ووعیها في القیام بالدور التعویضي، حیث خلصت  والاجتماعي، حیث زادت مسؤولیتها اتجاه أبنائها الوظیفي نوع من الخلل

فئة تكیفت مع الوضع وحاولت سد الفراغ التعلیمي والاجتماعي، وفئة أخرى اهتمت بالجانب : فئات من الأسر ثلاثالنتائج إلى وجود 
 حي وبتطور الوباء وتنتظر الاستقرار و العودة إلى الحیاة الطبیعیة و الرجوع إلى التعلیم المدرسي بینما الفئة الثالثة لم تكن مقتنعةالص

كما تبین من الدراسة أن قرار التعلیم عن بعد كحل مؤقت لم یراعي ظروف الأسر . بالحجر المنزلي  أصلا بوجود الوباء ولم تتقید
    .حیث الجانب المادي والثقافيالمتواضعة من 

        .تعلیم عن بعد - انقطاع مدرسي  - جائحة كرونا -أسرة جزائریة -دور تعویضي: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

This study aims to analyse the social experience of the Algerian family in the light of the temporary 
absence from school imposed by the Coronavirus pandemic, through its practice of the educational and 
social role compensated by the role of the school, as the qualitative method was adopted using field 
observation and we have adopted the electronic and regular interview as an information-gathering tool. 
The sample consisted of (18) nuclear families, and was selected from different regions of Ouargla city. 

The study figured out that the experience of families of the Coronavirus pandemic made them 
experience a kind of functional and social imbalance because their responsibility towards their children 
increased an educational and social void, where the results conclude that there are three categories of 
families: one group has adapted to the situation and has tried to bridge the educational and social gap, and 
another group is concerned about the health and development of the epidemic and expects stability, the 
return to normalcy and the resumption of education, while the third group was not convinced at all of the 
existence of the epidemic and did not join the quarantine at home. The study also found that the decision 
on distance education as a temporary solution did not take into account the financial and cultural 
conditions of modest families. 

Keywords: compensatory role - Algerian family - Corona pandemic -  distance education- school 
interruption. 
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  :تمهید
تمثل الأسرة النواة الأولى والخلیة الأساسیة التي یعتمد علیها المجتمع في تنشئة الأفراد، باعتبارها نسـق اجتمـاعي یمـارس 

كمــا تعــد المدرســة هــي الأخــرى مــن مؤسســات التنشــئة  الــدور التربــوي فــي نقــل المعــاییر الاجتماعیــة والأخلاقیــة والثقافیــة للناشــئة،
ب الأسـرة علـى  تحقیـق النضـوج و الانـدماج الاجتمـاعي مـن خـلال تعلـیم وترسـیخ وصـقل المعـارف والقـیم الاجتماعیة تعمـل بجانـ

عـدادهم مسـتقبلا كـأفراد فـاعلین فـي المجتمـع، إلا انـه سـنة  تعتبـر سـنة فریـدة مـن ) 2020-2019(التربویـة والتعلیمیـة للناشـئة، وإ
فــي كـــل أنحـــاء العـــالم كأحـــد أكبـــر ) Covid-19(ونـــا المســـتجد نوعهــا، حیـــث مـــع بدایـــة الســـنة تــم ظهـــور و انتشـــار فیـــروس كور 

  .التهدیدات التي تتعرض لها المجتمعات، مما خلف ذلك خللا وظیفیا على مستوى كل المجالات بما في ذلك المجال التربوي
ة كبـاقي الـدول ونظرا لخطورة الوضع وتجنبا لانتشار هذه الجائحة ومحاولة في احتـواء تـداعیاتها، وضـعت الدولـة الجزائریـ

المتضـــررة مـــن هــــذا الوبـــاء قــــرارات اســـتثنائیة، وكــــان مـــن بـــین هــــذه الإجـــراء إغــــلاق المـــدارس والجامعــــات والمعاهـــد و فــــرض 
تماشیا مع ما تدعوا إلیـه منظمـة الصـحة العالمیـة مـن تعلیمـات إرشـادیة وقائیـة متمثلـة فـي التباعـد ) البروتكول الصحي( إجراءات

 Herbert  1(.منـع السـفر، مـع التشـدد فـي الحفـاظ علـى الخـدمات الأساسـیة كالدراسـة والعمـل -الحجـر الصـحي -الاجتمـاعي 
Wanga et al2020(  

ونتیجـة لإغـلاق المـدارس و تأكیـدا علـى توصـیات منظمـة حقـوق الإنسـان علـى ضـرورة حمایـة حـق الأطفـال فـي التعلــیم، 
شارتهم  إلى استمراریته بمساعدة المعدات التكنولوجیة  ، لجأت الحكومـة الجزائریـة  إلـى  )Chandarsiri Olaganwatte)2020 وإ

إســتراتجیة التعلـــیم عـــن بعــد  كبـــدیل عـــن الطـــرق التقلیدیــة فـــي ظـــل هــذه الجائحـــة، و الـــذي یعتمـــد بشــكل قاعـــدي علـــى الأجهـــزة 
  .الالكترونیة القائمة على استخدام شبكة الانترنت كونه أنسب الحلول حالیا

ائحـــة فرضـــت نفســـها كظـــاهرة اجتماعیـــة حتمیـــة  وقـــوة قـــاهرة تســـببت فـــي إغـــلاق المـــدارس و باعتبـــار فیـــروس كرونـــا ج
والمؤسســات التعلیمیــة وربمــا فــي إلغــاء دور المدرســة المحفــزة لعملیتــي التعلــیم والــتعلم  وتحقیــق التمیــز والتمــایز الاجتمــاعي، وفــي 

ســتهم للحیــاة الیومیــة مــن زیــارة الأهــل حفــظ القــرآن فــي إبعــاد التلامیــذ  مــن التفاعــل الصــفي والمشــاركة المباشــرة، وفــي قیــد ممار 
المساجد، لعب وتسلیة مع أقرانهم ، اضطر المعلمون بذلك لتحویل المحتوى التعلیمي بحیث یمكـن إنتاجـه فـي المنـزل واسـتهلاكه 

  .عبر قنوات تعلیمیة رسمیة
زل إلــى جانــب أطفــالهم، ومضــاعفة فــي المقابــل ســاهمت جائحــة كورونــا فــي إعطــاء الأســرة وقــت أطــول للمكــوث فــي المنــ

و مسـاعدتهم لمواصـلة تعلـیمهم وتثقـیفهم وتعویضـهم الفـراغ  دورها التربوي، الأمر الذي یتطلب وعي الوالـدین فـي تشـجیع أطفـالهم
الــذي یعیشـــونه فـــي ظـــل الحجـــر المنزلــي، وذلـــك بتـــوفیر الأدوات الالكترونیـــة بغیـــة متابعــة التعلـــیم عـــن بعـــد، وتحضـــیر الأجـــواء 

یض التــوتر بــالجلوس معهــم ومحاولــة مشــاركتهم الــدروس وتوضــیحها، لتحقیــق نــوع مــن التــوازن والاســتقرار فــي ظــل الغیــاب وتخفــ
 . المؤقت للمدرسة

وقد تختلف المساعدة التي تقدمها الأسرة لأطفالها باختلاف الموارد الثقافیة والاقتصادیة التي تتمتـع بهـا، فاسـتثمار الأسـرة 
متعلق بحجم رأسـمالها الثقـافي المتمثـل فـي المسـتوى التعلیمـي والمعـارف الفكریـة وكـذلك ) كترونیا بالخصوصال(في تعلیم أطفالها 

مهارة استخدام التكنولوجیا، ومتعلق أیضا بإمكانیاتها المادیـة التـي تسـهل علیهـا العملیـة التعلیمیـة، فالرأسـمال الثقـافي والاقتصـادي 
النسـبة للأسـرة والطفـل، ففـي ظـل التعلـیم عـن بعـد وفـي ظـل أزمـة كورونـا تقـع الأسـرة أمـام قد یمثلان فارقا في النجاح الأكادیمي ب

  .تحدیات إما تجعلها في توافق وتكامل مع متطلبات التعامل مع ما خلفته هذه الأخیرة أو تجعلها في صراع وتناقض اجتماعي
ریـة التجـاوز والتـأقلم مـع الجائحـة فـي تعـویض هـل اسـتطاعت الأسـرة الجزائ: لذلك فالإشكالیة التـي تتبـادر إلـى الطـرح هـي

 أبنائها بدور المدرسة إضافة إلى دورها الرئیسي؟
  :منه نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة
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  هل تمتلك الأسرة الجزائریة للرأسمال الثقافي والمادي الذي یؤهلها لممارسة هذا الدور التعویضي؟  - 1
حد أدنى من هذا الدور التعویضي  سد الفراغ التعلیمي  والاجتماعي الذي  كیف ساهمت الأسرة التي استطاعت توفیر - 2

  خلفه الانقطاع عن المدرسة  بسبب الجائحة؟

   :تحدید المفاهیم -2
  :الـدور.1.2

هو سلوك یقترن أداءه بمركز "مصطلح الدور هو مصطلح محوري في النظریة البنائیة الوظیفیة، فحسب بارسونز 
، وقضیة الدور مركبة و متباینة التفاصیل، تتعلق بالأداء "قع من قبل الشخص أو مجموعة من الأشخاصمعین، و هو أداء متو 

  ).105،ص2001مرسي،عبد الجواد.(و الإنجاز الاجتماعي و بالتكییف و الملائمة مع ظروف المواقف ومتغیراتها
ضافة إلى المشاعر والقیم التي تحددها الثقافة ذلك السلوك المتوقع منه بناءا على مكانته الاجتماعیة، بالإ"كما یعرف أنه

  )30،ص2012آل عبد االله،".(التي ینتمي إلیها والتي ترتبط بذلك الدور الاجتماعي
  : الدور التعویضي إجرائیا

الدور التعویضي هو الدور الإضافي المتمثل في الأفعال و التصرفات التي یمارسها الوالدین والمحددة بأنماط وقیم 
مساعدتهم في فهم الدرس (ومیكانیزمات  تهدف إلى سد الفراغ التعلیمي والاجتماعي التي خلفته جائحة كورونا  ثقافیة،

   ).واستیعابه، قیام بنشاطات تعلیمیة و ترفیهیة، وضع  برامج إیمانیة، نقاشات وحوارات في مواضیع مختلفة
  :الأســـرة.2.2

لى في جسم المجتمع، وهي النقطة الأولى التي یبدأ منها التطور، الخلیة الأو بأنها :" الأسرة كونـــــــت  أوجســــــتیعرف 
)" 1993(ویعرفها وطفة ، )07، ص2002عبد العاطي وآخرون،"( وهي الوسیط الطبیعي والاجتماعي الذي یترعرع فیه الفرد

من الزواج و الدم و  أنها وحدة اجتماعیة اقتصادیة ثقافیة بیولوجیة، تتكون من مجموعة من الأفراد الذین تربطهم علاقات
التبني، ویجددون في إطار التفاعل عبر سلسلة من المراكز و الأدوار وتقوم بتأدیة عدة من الوظائف، التربویة و الاجتماعیة 

  ).73.ص".(والثقافیة والاقتصادیة
ي مابین الطور الابتدائي و هي الأسرة النوویة المتكونة من الوالدین والأبناء في عمر الدراسة، أ: الأسرة الجزائریة إجرائیا

الثانوي، والقاطنة بولایة ورقلة والمتفرعة  ما بین أحیاء الخفجي،بني ثور، وبوعامر، والتي فرضت علیها جائحة فیروس كورونا 
  .القیام بالدور التعویضي في ظل الغیاب القسري للمدرسة

  :جائحة فیروس كورونا. 3.2
، وانتشر المرض بسرعة إلى مقاطعة هوبي 2019ان الصینیة في دیسمبر ظهر فیروس كورونا لأول مرة في مدینة وه
وقد تم (Mohebat Vali et Al.2020) ،2020أفریل4دولة بحلول  203لینتقل إلى جمیع المقاطعات الصینیة، لیصل إلى 

   Herbert Wanga et Al 2020). .(من قبل منظمة الصحة العالمیة sars.cov-2الناجم عن فیروس  covid-19الاعلان على 
ولازالت رحلة البحث على علاج ولقاح للسلالة الجدیدة من فیروس كرونا مستمرة، وقد أعلنت اللجنة الدولیة لتصنیف 

اسما رسمیا للفیروس الجدید   (sars-cov-2)المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخیم 2-الفیروسات تسمیة فیروس كرونا
، وأعلنت اللجنة 2003عام ) سارس(ر هذا الاسم لارتباطه بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخیم ، واختی2020فیفري 11في 

  ).2020ملكاوي،. (هو الاسم الرسمي لهذا المرض الجدید الذي سببه هذا الفیروس 19ومنظمة الصحة الدولیة أن كوفید 
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  : جائحة فیروس كورونا إجرائیا
تصادي والاجتماعي والتربوي وسببت في تعطیل  ومنع التلامیذ من الذهاب إلى هي أزمة صحیة مست بالمجال الاق

المدارس لاستكمال السنة الدراسیة، وكذا التوقف عن زیارة الأهل ومواصلة التعلیم القرآني والخروج للشارع مع الأقران للعب 
  .والتنزه مما دعا الأسرة القیام بالدور الإضافي التعویضي

  : عـــدالتعلیم عن ب.4.2
التعلیم عن بعد هو ذلك النوع من التعلیم الذي یغطي مختلف صور الدراسة في كافة المستویات التعلیمیة التي لا 
تخضع فیها العملیة التعلیمیة لأشراف مستمر ومباشر من المعلمین أو الموجهین في قاعات الدراسة المختلفة، ولكنها تخضع 

  .)12، ص2005العلى، ( .معهد الذي یقوم بتنفیذ برامج التعلیم عن بعدلتنظیم من المدرسة أو الجامعة أو ال
على أنه تعلم مخطط یتم عادة في مكان یختلف ) "G.Kirsli  )2009و جریج كیرسليM.Moure ویعرفه مایكل مور

العدیدة إلى عن مكان التدریس المعتاد ویتطلب تصمیما للمناهج وطریق تعلیم خاصة والاتصال عبر الوسائل التكنولوجیة 
  ).13ص ( ."إجراءات إداریة وتنظیمیة خاصة

  : التعلیم عن بعــد إجرائیا
هو التعلیم الالكتروني الذي لجأت إلیه وزاره التربیة والتعلیم كحل أنسب للحفاظ على استمراریة التعلیم للتلامیذ والحفاظ 

تیار بعض المعلمین والأساتذة لتقدیم حصص تعلیمیة على مستقبلهم حیث قام الدیوان الوطني للتكوین والتعلیم عن بعد باخ
استكمالیة وفق المقرر الدراسي، ووفق الأطوار، ومن منازلهم لتتلقاه التلامیذ من منازلهم في وقت متزامن مع الدرس أو إمكانیة 

  .رؤیته فیما بعد وفقا لظروف التلمیذ أو أسرته

  :الانـــقطاع المدرسي.5.2 
  : c.blaya بلایا.حسب ك یعرف الانقطاع المدرسي

  déscolarisationأنه سیرورة تؤدي بالتلمیذ إلى عدم الانتساب إلى التنظیم المدرسي بشكل تدریجي، وأن عدم التمدرس"
  ".الانقطاع" هو آخر مرحلة من هذه السیرورة 

نهما یبعدان فكرة استنتجت أ) .MG.Blocheو  (bourdieuومن خلال اطلاع الباحثة بن ملوكة على تعریفات كل من 
 ).70،ص2020بن ملوكة، .(الاستقالة الإرادیة للتلمیذ ویحملان المؤسسة التربویة إقصاء التلمیذ

  : الانقطاع المدرسي إجرائیا
وهو انقطاع لم تسببه الظروف الاجتماعیة للتلمیذ، و لا یعتبر إقصاء من طرف المدرسة، بل هو انقطاع سببه ما تمر 

  .19-تثناء بما في ذلك المجتمع الجزائري من أزمة عالمیة تتمثل في كوفیدبه المجتمعات دون اس
  :أهمیة الدراسة

  :تكمن أهمیة الدراسة من خلال  
 الدور المضاعف  التي تلعبه الأسرة لضمان استمراریة تعلیم  أبنائها في ظل الانقطاع المدرسي.  
  المجتمع  خاصة في ظل الأزمةاستظهار مكانة الأسرة والمدرسة كمؤسسة  بالغة الأهمیة في.  
 التعرف على تأثیرات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بالنسبة لجمیع أفراد الأسرة.  

  :أهداف الدراسة
إلى " الدور التعویضي للأسرة الجزائریة في ظل جائحة فیروس كرونا والانقطاع المدرسي"تسعى هذه الدراسة المیدانیة 

تعیشه الأسرة في ظل الغیاب المؤقت للمدرسة ، واستمراریة التعلیم عن بعد بسبب جائحة فیروس تحلیل الواقع الاجتماعي التي 
  :كورونا وذلك من خلال
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 محاولة التعرف على حیثیات التجربة التي عاشتها الأسر الجزائریة  فترة الانقطاع المدرسي في ظل الجائحة.  
 لتي تساهم في تحقیق الدور التعویضي للمدرسة في ظل الجائحةالتعرف على مدى إمكانیة الأسرة في توفیر المتطلبات ا.  
 التعرف على مدى إمكانیة  الوالدین في سد الفراغ التعلیمي والاجتماعي في ظل الجائحة.  
  محاولة  التعرف إذا ما كان التعلیم الالكتروني  یزید من اللامساواة التعلیمیة ، وبالتالي زیادة في  إعادة إنتاج  التفاوت
 .لاجتماعيا

  :الدراسات السابقة. 3
   :الدراسة الأولى1.3.

بین التحدیات : قراءة في واقع التعلیم عن بعد لطلبة المدارس"هدف هذا المقال للباحثة منیرفا قسیس جرایسیة الموسوم بـ 
نظام تقدیم  -  ، حیث طرحت الباحثة إشكال دور الأهل في عملیة التعلیم الالكتروني الذي یعتبر) 2020"(والمسؤولیات

والذي اعتبر بدیلا مؤقت لضمان استمرار العملیة  ،عبر شبكة الانترنت بطریقة تفاعلیة كاملة )المواد الأكادیمیة( المناهج 
وحرصا على مستقبل ومسیرة الطلبة الأكادیمیة والتربویة، وتطرقت الباحثة في هذا المقال إلى المعضلة الأساسیة   ،التعلیمیة

وبالرغم من  التحول الاجتماعي والتقدم السریع في المجال التكنولوجي الذي یطرأ على المجتمعات تبقى الأسرة  وهي أن الأسرة
  . المؤسسة الأولى الذي یقع علیها مسؤولیة تعلیم أطفالها، وهذا ما أكدته ظاهرة انتشار جائحة فیروس كورونا

بحاث المیدانیة، ولهذا فالبحث الحالي هو بمثابة تكملة للبحث وما طرحته الباحثة في المقال یبقى نظري ما لم تثبته الأ 
 - 19-من خلال  التعمق في النقاط التي طرحتها و التي  توضح التجربة التي عاشتها الأسرة الجزائریة  مع جائحة كوفید 

  . ومحاولة استمراریة التعلیم عن بعد، وكیفیة التأقلم معها و تجاوزها 
   :الدراسة الثانیة2.3 .

 Fermeture des écoles et préparation desبعنوان  Marc Frenetten et al دراسة عبارة عن مقال  للباحث

enfants à l’apprentissage en ligne pendant la pandémie de COVID-19  إغلاق المدارس و إعداد الأطفال للتعلم
الدراسة إلى محاولة التعرف على تأثیر ظاهرة إغلاق ،هدفت هذه )2020( -19-الالكتروني في ظل تفشي فیروس كوفید

المدارس على أداء الأطفال في سن التمدرس وتوجیههم للتعلیم عبر الانترنت، كما هدفت إلى إظهار التفاوت الاجتماعي بین 
شطته التربویة، وقد تم الأسر من خلال القدرة على اقتناء الأجهزة للتعلم ونوعیة الجهاز الذي یمكن من خلاله أن یقوم الطفل بأن

  .الاعتماد في هذه الدراسة على دراسة لهیئة  الإحصاء الكندیة  سابقة حول دخل الأسرة
سنة لدیها إمكانیة  18وقد كانت من بین أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أن غالبیة الأسر التي لدیها أطفال دون 

ة للأسر ذات الدخل المنخفض أقل من عدد الأفراد، كما یزداد دور الوالدین في استخدام الانترنت في المنزل،  وأن عدد الأجهز 
 .التعلیم الالكتروني أین یكون التلامیذ أكثر عرضة في مواجهة مشاكل التنظیم و الانضباط و التحفیز وفهم المواد التعلیمیة

ق المدارس على أداء الأطفال خاصة في لفهم وتحلیل تأثیر إغلا) دخل الأسرة(اهتمت هذه الدراسة بالجانب الاقتصادي
توجههم إلى التعلیم الالكتروني، أي اهتمت بالرأسمال الاقتصادي للأسرة في تفسیر التفاوت التعلیمي والذي قد یتزاید بسبب 

  .جائحة كورونا، أما دراستنا فاهتمت بالجانب الاقتصادي والسوسیوثقافي
   :الدراسة الثالثة3.3 .

الحجر   confinement et école à la maison: l’illusion de la solution numérique" ــ هي دراسة موسومة ب
، ولقد هدفت هذه الدراسة إلى )Camille Sanrey et al )2020 مقال "  وهم الحل الرقمي: الصحي  والمدرسة في المنزل

ة بدلا من المدرسة، وذلك بالاعتماد على المسح تحلیل ما نتج عن إغلاق المدارس وجعل التعلیم یعتمد بشكل أكبر على الأسر 
، وعدد ونوع الأجهزة المستخدمة لعینة من الأسر، إضافة إلى دراسة إحصائیة سابقة،  )2018(الشامل لاستخدام الانترنت
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إنتاج  توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك أسباب قویة للتنبؤ بأن فترة الحجر الصحي تعمل  بوتیرة متسارعة لزیادة إعادة
التفاوت الاجتماعي  ذات الصلة بالتحصیل الأكادیمي، وأن الحجر الصحي مرتبط بالاستخدام المكثف للأدوات الرقمیة، وهذا 

 .یوضح أن الطبقة العاملة أقل تجهیزا ودرایة باستخدام الأداة الرقمیة مقارنة بالأسر من الطبقات المتمیزة
السابقة كونها تطرح مشكلة الدراسة الحالیة بشكل نظري، وتبقى نتائج تم اختیار هذه الدراسة من ضمن الدراسات 

الدراسة التي توصلت إلیها من بین الأسباب التي أدت بنا إلى هذه الدراسة بحیث الدراسة المیدانیة للأسرة الجزائریة  قد تؤكد ما 
 .توصلت إلیه هذه الدراسة أو تختلف معها

  : الدراسة الرابعة4.3.
 Emergency remote education in Bahrain, Iraq, and Russia During دراسة المیدانیة المعنونة بــهدفت هذه ال

the Covid-19 pandemic: A comparative case study  البحرین، عراق و روسیا(التعلیم عن بعد في حالات الطوارئ في (
إلى استكشاف التحدیات التي واجهها المعلمون ) 2020نوفمبر(نیة  للباحث محمد بوحجي وآخرون 19- خلال جائحة كوفید 

و أثرها   -تجربة العیش والتعامل مع التغییرات التي فرضتها جائحة فیروس كورونا -أثناء التعلم عن بعد في حالات الطوارئ 
، وكانت  ) Zoom(ع على استمراریة التعلیم و التعلم، بالاعتماد على المقابلة الالكترونیة من خلال استخدام تطبیق اجتما

وأهم ما خلصت إلیه نتائج الدراسة هو أن هناك معاناة لكل من .  المقابلات جماعیة وفردیة، إضافة إلى الأدلة الوثائقیة
، أیضا نتائج مبكرة حول وجود فجوات وتفاوت بین طبقات المجتمع في )التعلم عن بعد(المعلمون والطلاب في بدایة تجربة 

  .الوصول إلى التعلیم
تختلف هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة، أنها اهتمت بالجانب المدرسي بتحدیات المعلمین ومحاولتهم لاستمراریة التعلیم 

، أما دراستنا فاهتمت بالمجال الأسري وبتحدیات الأسرة في تجاوز عقبات -19-عن بعد بالرغم من الظروف  الراهنة كوفید 
  . متوفرةالتعلیم عن بعد في ظل الإمكانات ال

  :الإجراءات المنهجیة. 4
  : منهج الدراسة. 1.4

المتعارف و المتفق علیه منهجیا أن طبیعة الموضوع هي التي تحدد المنهج المستخدم، وقد تم الاعتماد على المنهج  
  .الكیفي بغیة فهم الواقع الاجتماعي التي تعیشه الأسرة الجزائریة في ظل الأزمة العالمیة

لكیفي أحد أنواع البحوث التي یتم اللجوء إلیها في سبیل الحصول على فهم متعمق ووصف شمولي یعتبر المنهج ا 
للظاهرة الاجتماعیة، فهو منهج قوامه دراسة الإنسان والواقع الاجتماعي بأبعاده المختلفة، وینطوي على خیال منهجي كیفي 

المعرفیة، كالملاحظة بالمشاركة، والمقابلة الحرة والمعمقة، ومقابلة یستقرأ الواقع، ویقرأ المستقبل، ویدرس الإنسان بمختلف أدواته 
  ). 2019لاسود، سمسار، . (الخبراء والمحادثة الجماعیة

  : مجتمع الدراسة والعینة 2.4 
یمكن القول أن مجتمع الدراسة هو جمیع مفردات المشكلة أو جمیع الوحدات الإحصائیة التي یتم دراستها من طرف 

أما العینة فتتمثل ، ط أن تكون لهم خصائص واحدة أو مشتركة تمیزها عن غیرها من المجتمعات ویمكن ملاحظتهاالباحث، شر 
في اختیار جزء معین أو نسبة معینة من الكل أو من أفراد المجتمع الأصلي، ویتم بعد ذلك تعمیم نتائج الدراسة على المجتمع 

ساس تم  اختیار العینة بطریقة قصدیة من حیث المستوى المعیشي، ، وعلى هذا الأ)245،245،ص ص 2020، زایري(الكلي
  .ومن حیث الأحیاء السكنیة وذلك لهدف الدراسة

  :أدوات الدراسة. 3.4
ونظرا لطبیعة مشكلة الدراسة ووفقا للمنهج المستعمل، فقد تم اختیار الملاحظة المیدانیة وازدواج أداة المقابلة العادیة و 

  : لجمع المعلوماتالالكترونیة كأداة 
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   :الملاحظة المیدانیة-
) 25ص ،2020،القریني.( حیث یتجلى دورها في توثیق الجوانب التي قد لا تظهر أحیانا في المقابلات وحلقات النقاش

فمن خلال الملاحظة یمكن توثیق التفاعلات في المجال الأسري، أین استعملنا الملاحظة لفهم نمط العیش من حیث إمكانات 
رة و ذوقها في أسلوب الحیاة، و من حیث ممارساتها الیومیة ، وكانت هذه الملاحظة المیدانیة حاضرة في دراستنا الأس

  .الاستطلاعیة والتي كان لها الفضل في تحدید مشكلة ومؤشرات الدراسة
   :المقابلة-

أنها تقنیة مباشرة ) 2006(نجرسیظهر استعمالنا للمنهج الكیفي من خلال تطبیقنا لأداة المقابلة، والتي تعرف حسب أ
تستعمل من أجل مساءلة الأفراد بكیفیة منعزلة، وفي بعض الحالات مساءلة جماعات بطریقة شبه موجهة تسمح بأخذ معلومات 
كیفیة بهدف التعرف العمیق على الأشخاص المبحوثین، تعتبر أفضل التقنیات لكل من یرید استكشاف الحوافز العمیقة للأفراد 

 ).197 ،ص. (ف الأسباب المشتركة لسلوكهم من خلال خصوصیة كل حالةواكتشا
ونظرا للظروف التي نعیشها رهن الأزمة الصحیة العالمیة فیروس كرونا وفي ظل  البروتوكول الصحي التجأنا إلى 

، وأیضا اعتمدنا على ) Messengerالمیسنجر،(و ) Viberالفایبر ( المقابلة الكترونیة بالاستعانة  بمواقع التواصل الاجتماعي
المقابلة العادیة لقلة من الأسر التي استطعنا التواصل معهم بصورة مباشرة دون حواجز بحكم الجیرة لجمع المعلومات التي لها 
علاقة بهدف الدراسة، وقد  وقع خیارنا على المقابلة شبه موجهة لأنها تجعل دائما أجوبة المبحوثین في سیاق واحد، وحتى 

وجهم على الموضوع یمكن تدارك ذلك من خلال الأسئلة الموضوعة على دلیل المقابلة، كما تساعدنا على طرح أسئلة أثناء خر 
مكانیة تأویل سیاق الكلام وتحلیله سوسیولوجیا  .جدیدة للفهم أكثر في مشكلة الدراسة وإ

  : تحلیل المضمون. 3.4
، ومقالات الصحف، والوثائق الرسمیة، والبرامج السمعیة یتناول تحلیل المضمون مهمات متنوعة، كالأعمال الأدبیة 

، وغالبا ما یستعمل )264ریمون كیفي، ص.(البصریة، والتصریحات السیاسیة، وتقاریر الاجتماعات أو المقابلات شبه الموجه
مل الاجتماعي، تحلیل المضمون في إطار البحث المتعلق بالمشاكل الاجتماعیة في العلوم الاجتماعیة التطبیقیة مثل الع

یجاد الحل وكذا معرفة الفوارق  التغذیة، النمو الدیمغرافي، التواصل أین یهدف الباحث إلى معرفة المشاكل الاجتماعیة وإ
  .(Sabourin, 2003 )لاجتماعیة بطریقة معمقةا

سرة الجزائریة في زمن ولهذا فقد تم احتیار المنهج الكیفي حتى نتعمق في الدراسة لمحاولة فهم التجربة التي عاشتها الأ
فیروس كورونا والانقطاع المدرسي ولازالت تعیش في خضونها إلى حد الساعة، وقد تم تجمیع البیانات وتصنیفها وفق  خطوات 

إیماءات، نظرات، إشارات، ردة (تحلیل المضمون إلى فئات موضوع وفئات قیم وذلك من خلال تحویل الملاحظات المكتوبة 
ت دلالة سوسیولوجیة، ثم تحویل محادثات المقابلة إلى  محتوى نصي، وفي الأخیر قمنا بإعادة صیاغة إلى كلمات ذا) فعل

محتوى النص بطریقة یمكن تحلیلها ومناقشتها من خلال اختیار الفئة المناسبة التي تساعد على الفهم والتفسیر مع التأكید على 
تباع مبدأ الحصریة والشمول. المعنى كوحدة للتقطیع  .Paille, Pierre . (یة، والتجانس في عملیة تفریغ البیانات والتفیئةوإ

Mucchlelli, Alex. 2016( حسب إشكالیة و أهداف الدراسة.  

  :مجالات الدراسة. 5
   :المجال المكاني للدراسة.1.5

ت مختلفة، حي تمت هذه الدراسة في ولایة ورقلة، في أحیاء مختلفة وذلك محاولة منا لأخذ عینات الدراسة من مجالا
بني ثور، حي بوعامر،و حي النصر بالخفجي،لغرض الدراسة حیث تعرف الولایة بتنوع وتباین تشكیلتها البنائیة من حیث 

 .المستوى السوسیو ثقافي والاقتصادي
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  : المجال البشري  للدراسة.2.5
افیة والاجتماعیة بحیث تمثل أسرة نوویة، غیر متجانسة في خصائصها الثق) 18(وقد تم اختیار مجموعة من الأسر

ن لم یكن غرض البحث التمثیل إلا أن اختیارنا بهذه الطریقة یساعد كثیرا في محاولة فهم وتحلیل  مختلف الشرائح المجتمعیة، وإ
دیها ، والتي ل) الأب والأم والأطفال( للواقع الاجتماعي التي تعیشه الأسر، كما وقع اختیارنا على الأسر النوویة المتكونة من

 ).سنة18- سنة6(أطفال في سن التمدرس بین
  : المجال الزماني للدراسة.3.5

 . 2020تمت هذه الدراسة المیدانیة مابین شهر أكتوبر و نوفمبر من سنة 
  : عرض النتـائــج ومناقشتها

دید، في علم إن موضوع الدور التربوي التعلیمي لكل من الأسرة والمدرسة والتفاعل فیما بینهما لیس بالموضوع الج
اجتماع التربیة لكن ماهو مستجد النظر إلى هاتین المؤسستین في ظل تحولات مجتمعیة طارئة تمثلت في ظاهرة فیروس 
كورونا وتداعیاتها، ألزمت تغییرا مؤقتا في النظام التعلیمي الرسمي من حیث مكان وطرق التعلیم، الأمر الذي حمل الأسرة دورا 

   .إضافیا لدورها الرئیسي
  :وعلى هذا الأساس وبعد إجراء المقابلات وتجمیع البیانات وتبویبها وفق الفئات المستهدفة، تم اختیار المواضیع التالیة 

 الرأسمال الاقتصادي و إمكانیة توفیر متطلبات الدراسة.  
 مكانیة سد الفراغ التعلیمي أثناء الوباء   . الرأسمال الثقافي التعلیمي للوالدین وإ
 رة في سد الفراغ الاجتماعي في ظل الحجر المنزليإمكانیة الأس. 

  : الرأسمال الاقتصادي و إمكانیة توفیر متطلبات الدراسة عن بعد/1
عموما تحدید المستوى الاقتصادي للأسرة من خلال الدخل المادي والممتلكات التي تمتلكها الأسرة، و في محاولة  یتم

 - هواتف –حواسیب  - المؤشرات كعمل  الوالدین ومدى توفر الأجهزة الالكترونیةتحلیلنا لهذا الموضوع، اعتمدنا على عدد من 
الألواح الذكیة مقابل عدد الأبناء، إضافة إلى وجود مساحة للتدریس مع توفر الانترنت، وقد أردنا من خلال تحلیل هذا 

حتوى المقابلات مع الأولیاء اتضح لنا أنه الموضوع معرفة مدى توفر الإمكانات المادیة لتسهیل الدراسة عن بعد، وبعد تحلیل م
هناك اختلاف وتفاوت من حیث المستوى المادي والذي جعلنا أمام فئتین مختلفتین، الفئة الأولى وهي الفئة التي یكون فیها 

ى الأقل الأب والأم عاملین، وأغلب هذه الفئة لدیها من الأجهزة ما یمكن الأبناء من متابعة التعلیم عن بعد أي لدیها عل
حاسوب وهاتف ولوح الذكي، حیث یمكن للأبناء استعمال الأجهزة من أجل الالتحاق بالدروس المبرمجة على الموقع الرسمي 

  .للتعلیم دون ضغط أو انتظار الدور بسبب كثرة الأطفال المتمدرسین في الأسرة الواحدة
جال ولادي، مادبیا مایحتاجوش، غیر یقراو  مانكذبش علیك راني نخدم على" وقد أجاب أحد الآباء في هذا الصدد

وینجحوا في حیاتهم برك،  مایلقاولیش السبة باه مایقراوش، أنا نخدم والزوجة تاعي تخدم في التعلیم، هي لي حرصت باه نشري 
" ریتهولواخر باه مایلقاوش دراري صعوبات في القرایة، قالي ولدي نحتاج هاتف نقرا بیه، همال ش المیكروا، ولا جهاز واحد

عندي حاسوب ثابت ومتنقل وعندي طابلات للولاد الصغار یقراو في الابتدائي یلعبوا "وهناك أیضا من الأمهات من أجابت  
بیها وفي نفس الوقت یقراو بیها وعندي بورتابل للطفل والطفلة كل واحد وبورتابلوا، وهكاك ماشي راضین وحابوا یبدلوا تلفوناتهم 

 ".ي مانسحقش طابلات جیبیلي تیلفون كیما خویاوولیدي الصغیر یقول
یمكن تفسیر هذه الإجابات أن الجانب المادي یلعب دورا كبیرا في توفیر متطلبات الدراسة التي احتاجها الأبناء قبل 

تباهنا هي أزمة كوفید، وفرضت نفسها في وقت الأزمة لضمان استمراریة التعلیم وهذا ما یؤكده إجابة أحد الأمهات التي لفتت ان
الحمدالله خدامین في زوج لكن مانحبش نولف ولادي نشریلهم تلفونات أو طابلات،  نخاف الانترنت على ولادي مادبیا " 

مایستعملوهش إلا كي نكون حداهم، لكن كرونا والقرایة هذي حتمت علیا نشري حاسوب باه یقراو بیه اضافة للحاسوب إلي 
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وهذا ما یتوافق مع ". در یوالفوا و یضیعلي الطفل مع واش راه یصرىعندي، التلفون منحبش نشریه خاطر یق
أن الفاعلین الذین یمتلكون وفرة في رأسمال یتمتعون بحریة كبیرة إزاء التقییدات العملیة والحاجات الملحة ) P.Bourdieu( طرح

 ).223،ص2014سوارتز،. (والطارئة المفروضة
مل وأم ماكثة في البیت إلا في حالتین فقط الأم تعمل والأب بطال، وهذه الفئة أما  الفئة الثانیة فغالبیتها بین أب یع

أغلبیتها لدیها من الأجهزة التي لابد أن تتوفر لاستكمال الدراسة عن بعد  في فترة فیروس كورونا هو جهاز الهاتف وهذا 
لأبناء یكون استعمالاته محدودة أو فیه مشاكل الهاتف یكون ملك للأم أو الأب ولیس للأبناء، والأسرة التي یكون فیها هاتف ل

وبالتالي هذه الفئة هي التي وجدت صعوبة  من حیث التوفیر لأن إمكاناتها المادیة محدودة، وأولویاتها كثیرة وبالتالي لا 
أن الأسر ذات  في Marc  2020Frenetten et al الباحث لنتائج دراسة مشابهةتستطیع اقتناء جهاز آخر للأبناء، وهذه النتائج 

فتكون مضطرة لتشارك الأجهزة  مع أبنائها . الدخل المنخفض تستعمل الأجهزة المحمولة، وهي أقل فعالیة في الأنشطة التعلیمیة
نقریهم بالدالة، مكاش كیفاش یقراو الكل في " في حالة ما اهتمت بمتابعتهم في الدراسة، وفي هذا الصدد تجیب إحدى الأمهات

وهذا ". ي بورتابل واحد تاع باباهم، وهما أربعة أطفال یقراو بین الابتدائي والمتوسط یتبعوا الدرس بالدالةنفس الوقت، عند
یوضح أن عدد الأجهزة للأسر ذات الدخل المنخفض أقل من عدد الأفراد ، وهذا العامل مهم في ظل الجائحة حیث یتطلب 

 ) Marc Frenetten et al 2020(وهذه النتائج تتوافق مع نتائج الباحث وجود أجهزة في الأسر التي لدیها العدید من الأطفال، 
 .في دراسته

أما فیما یخص  توفر الانترنت وشحنها، فنجد أن الأسر المتمكنة مادیا، متمكنة من شحن الانترنت سواء عن طریق 
و فقدانها  بسبب عطل تقني ولیس الهاتف أو الشحن شهریا، لكن تبقى لدیهم في بعض المرات إشكال سرعة تدفق الانترنت أ

" مادي، وخلاف لهذا فالفئة المحصورة مادیا یكون الشحن الانترنت وفق الظروف والحال وهذا یتضح من خلال معظم الإجابات
من خلال ملاحظتنا لبعض ". على حساب الظروف والحال خاطرات نعمروا الانترنت وخاطرات لالا، مش كل وقت حاضرة

عدم تكملة البناء   -جدران البیت -عند زیارة منازلهم أنهم حقا یعانون مادیا من خلال مؤشرات واضحة الأثاث الأسر لهذه الفئة
وغیره، وبالبرعم أن الأجهزة الالكترونیة  في هذه الفترة مهمة إلا أن القدرة الشرائیة لهذه الأسر غیر كافیة للتفكیر في شراء 

موجود في الوطن العربي على العموم حیث أثبتت دراسة أجریت في المغرب أن  وهذا الإشكال. الكمالیات حسب إجاباتهم
الطلاب واجهوا الكثیر من المشاكل في استخدام الموارد الرقمیة سواء على مستوى أدوات تكنولوجیا المعلومات المستخدمة 

نت التي لا تزال منخفضة للغایة في عدة أو على مستوى تغطیة الإنتر )  الهواتف الذكیة، الأجهزة اللوحیة، أجهزة الكمبیوتر(
مناطق  خاصة في العالم شبه حضري، إضافة للمستوى الاجتماعي والاقتصادي غیر المواتي للعدید من العائلات، والتي لا 
تستطیع تحمل تكالیف إعادة شحن الإنترنت وصیانة أجهزة الكمبیوتر المستخدمة ، مما یعیق استعداد الطلاب من هذه 

  . (El azzabi.2020.p595 )ت متابعة التعلیمالعائلا
أما فیما یخص المساحة فكانت الإجابات في كلتا الفئتین متشابهة  و هو أنه لا یوجد مكان مخصص للدراسة ویختلف 

ومن . أینما تكون الأم یقرأ الأطفال حتى ولو في المطبخ -ضیق المساحة -السبب، بین إمكانیة التنقل بالهاتف أم الحاسوب
لال تحلیل محتوى المقابلات إضافة إلى الملاحظات المیدانیة التي تكشف الواقع سواء من خلال تعابیر الوجه أو الإشارات  خ

ومن خلال رؤیتنا للوضع في بعض المقابلات من داخل منازلهم، یتضح جلیا وجود التفاوت  الاجتماعي بین الأسر والذي 
وكیف یكون . تمرار الأبناء في التعلیم عن بعد وعلى توفیقهم ونجاحهم الدراسيینعكس بالسلب أو الإیجاب على إمكانیة اس

  . الرأسمال أیا كان نوعه دلالة على التباین الذي یكون بین الأسر والذي من خلاله نحدد انتماء الأسر للطبقة الاجتماعیة
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مكانیة سد الفراغ التعلیمي أثن/ 2   :اء الوباءالرأسمال الثقافي التعلیمي للوالدین وإ
فرض انتشار فیروس كرونا إستراتیجیة التعلیم الالكتروني ووضع الأسرة تحت واقع جدید ومسؤولیة مضاعفة في ظل 

ولهذا أردنا من خلال هذا الموضوع معرفة مدى قدرة الأسرة على سد الفراغ التعلیمي الذي عاشه . الانقطاع المدرسي المؤقت
لمنزلي من خلال مساعدة أبنائها بما تملكه من رأسمال ثقافي و معلوماتي، حیث الأطفال المتمدرسون في ظل الحجر ا

أصبحت المهارة الرقمیة في ظل الوباء رأسمال للأسرة لاجتیاز التحدیات والمعیقات التي یمكن أن یصادفها الأبناء أثناء العملیة 
المستجوبة من القیام بالدور التعویضي  التعلیمیة عن بعدم، ومن هنا نسعى في هذا الموضوع كشف مدى تمكن الأسر

 .الإضافي 
لأطفالها أثناء الحجر  ومن المؤشرات التي استعملناها للوصول إلى إجابات حول تمكن الأسرة من سد الفراغ التعلیمي

دوات الرقمیة الصحي، هي المستوى الدراسي والمعارف والمكتسبات الثقافیة التعلیمیة الشخصیة، وكذا القدرة على التحكم في الأ
و الولوج إلیه بسهولة، ومدى مشاركة الأسرة للأنشطة التعلیمیة التي قدمت  -خاصة الموقع الرسمي- معرفة المواقع التعلیمیة -

  . عبر المنصات الرقمیة من طرف معلمین متخصصین في المادة المدروسة، والصعوبات التي واجهتهم
وجود اختلافات بین الأسر من حیث المستوى التعلیمي، بین ابتدائي، والأمر البارز من خلال تحلیل المقابلات هو 

متوسط وجامعي، واتضح لنا من خلال الاستجوابات أن الأسر ذات مستوى جامعي انقسمت إلى فئتین، الفئة الغالبة لدیها 
لیق الدراسة، وكانت هذه الفئة اهتمام بمراقبة ومتابعة أهم القرارات الرسمیة المتعلقة بالمدرسة في ظل الوباء، خاصة بعد تع

سباقة للبحث عن الموقع الرسمي  للدیوان الوطني والبحث عن المستوى الذي یتناسب وأبنائهم لتكملة المقرر الدراسي،  فالأسر 
ي التي یكون فیها الآباء متعلمین یحاولون عن طریق النقاش والحوار أن یجعلوا أطفالهم أكثر تمسكا بأهمیة العلم والنجاح ف

  ).59،ص2019بسعي،.(مستقبلهم
فبالرغم من أن مكتسبات بعض الأولیاء في مجال المهارة الرقمیة غیر كافیة، إلا أنه كانت هناك محاولات من طرفهم 
لتعلم طرق البحث في المواقع التعلیمیة من خلال الیوتیوب من أجل مساعدة أبنائهم، خاصة أن المنهاج الدراسي تغیر عن 

ابق، فحسب قولهم المنهاج الدراسي على درجة من التعقید والصعوبة ولا ینسجم مع قدرات التلمیذ العقلیة، والتلمیذ ذو القدرة الس
المحدودة صعب علیه أن یفهم بمفرده، لابد من تدخل الأولیاء كما أن مشاركة الأنشطة التعلیمیة لهذه الفئة كانت موجودة لكن 

مهارة للوالدین والطفل، فمعظم الأسر التي شاركت وحاولت تسهیل الدروس لأطفالها، كانت تختلف حسب اختلاف مستوى ال
المساعدة في المستوى الابتدائي و المتوسط أكثر من الثانوي فحسب ردودهم أن الدراسة في المستوى الثانوي صعبة، لابد لهم 

حیث أقرت أنه ) 2020منیرفا(یتوافق مع طرح الباحثة و هذا  .من أستاذ المادة، خاصة مع الشعب العلمیة ریاضیات وفیزیاء
وبالرغم من  التحول الاجتماعي والتقدم السریع في المجال التكنولوجي الذي یطرأ على المجتمعات تبقى الأسرة المؤسسة الأولى 

  .الذي یقع علیها مسؤولیة تعلیم أطفالها
یما یخص الدخول للموقع التعلیمي الرسمي وأن أما فیما یخص الصعوبات، فقد واجهوا حسب ردودهم صعوبات ف 

الأبناء في الثانوي یجدون صعوبات وكانت لدیهم أسئلة لم یجدوا  لها إجابات وتفسیرات، فحسب رأیهم طریقة التعلیم المستحدثة 
صعوبات في فهم  عن بعد بسبب الوباء لا تعتمد على التفاعل بین التلمیذ والأستاذ، بل اكتفت بإلقاء الدروس فقط، مما أوجد

مقدرناش نحكموا "الدروس واستیعابها، وقد تكررت الإجابات لدى المبحوثین، وعلى سبیل التوضیح  أجابت إحدى الأمهات
المواقع، كاین صعوبة فقط بنتي إلي تقرى السنة الرابعة إلي قدرت تلتحق بالدرس عن بعد وكانت تفهم خاطر هي أصلا نقاطها 

  ".دي زوج ولاد في الثانوي ماتبعوش كیما حاولوا یدخلوا بالرابط مانجموشّ ملاح في المدرسة، لكن عن
نقولك صراحة جاتني صعیبة نعاون ولادي، حاولت لكن المواد صعاب وأنا كنت نعاونهم " أیضا  هناك من أجاب

زید كاین دروس بالدعم، لكن كورونا غلقت كلش ، زید ولادي لقاو الدروس مختلفة في البرنامج ماشي كیما قراو هما و 
مفهموهاش المستوى كلما یطلع یصعاب، ولازم یكون الأستاذ حاضر باش یجاوب على الأسئلة والولاد یفهموا، بهذ الطریقة 

  ". ولادنا یضیعوا اكثر
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م عن أما الفئة الثانیة ذات المستوى الجامعي وهي قلة قلیلة بالرغم من مستواها إلا أنها لم تتابع ولم تشارك أبناءها التعلی
بعد بحجة ضعف تدفق خدمة الانترنت وأن الجو في المنزل غیر مهیأ للتعلیم كما أن الوباء أخذ القسط الأكبر من التفكیر 

وماولناش نخموا في القرایة بقدر ما ولینا "والاهتمام بصحة الأبناء أكثر من الاهتمام بدراستهم وفي هذا نجد معظم الإجابات 
  ". ین بهذا الحالةنخموا في كورونا ووین رایح

، بالرغم أنهم في مجال التعلیم، لكن حسب ردودهم أن "نحن لم نتابع أصلا الدراسة عن بعد" أیضا هناك من أجاب
الوضع الذي عایشوه ومازالوا في خضونه حتى الآن لم یدع لهم مجالا للتفكیر في دراسة الأبناء، فانتشار الفیروس وعدد 

قنوات جعلتهم یفكرون في شئ واحد هو سلامة العائلة ككل، أما الدراسة والأشیاء  الأخرى الضحایا التي فصح عنها عبر ال
  .تعوض

أما الأسر ذات مستوى التعلیم الابتدائي والمتوسط  فكانت معظم الإجابات أنها لم تسمع مثل هذه القرارت عبر القنوات 
جداته باعتباره حدث الساعة، وفي هذا الصدد نجد إجابات الرسمیة الجزائریة ولم تكن تهتم إلا بأخبار فیروس كورونا ومست

، وهناك من "لالا ولادي ماقراوش عن بعد، ماسمعتش بلي داروا دروس رسمیة في لنترنت"بعض الأسر على النحو التالي 
، وانا منكذبش علیك منعرفش "ماقریتهمش عن بعد، سمعت بلي دارو حصص بصح معندیش الوقت باه نحك راسي" أجاب 

حنایا قرایا تاع لیكول وماقدرناش علیها، نقروهوم بالمیكرو، مادخلتش " كذلك هناك من صرح".نخدم بالمیكروا ولا الهاتف للقرایة
 ".راسي

هذه الإجابات توضح أنه كلما قل المستوى التعلیمي للوالدین كلما كان هناك فراغ تعلیمي، فعدم متابعة الأسرة القرارات 
لكن هذا لا یعني أن كل الأسر ذات  ،لتعلیم وعدم مشاكتهم العملیة التعلیمیة أثناء الحجر دلیل على ذلكالتي تخص استمراریة ا

المستوى الثقافي المتواضع لم تهتم بأبنائها في ظل الوباء فالدراسة المیدانیة كشفت على أن هذه الفئة لم تدرس أبنائها وفق 
مقابلات أن هناك أقلیة من الأسر بالرغم من أن مستواهم التعلیمي غیر كاف البرنامج المقرر رسمیا عن بعد، لكن اتضح من ال

خاصة في التعلیم الرقمي إلا أنهم حریصین على مساعدة أبناءهم من خلال مكتسباتهم الشخصیة في المستوى الابتدائي وذلك 
رایة تاع لنترنت معندیش باش نقریهم وحتى إلى سمعت بالق" بتعلیمهم الكتابة والقراءة والحساب حیث صرحت إحدى المبحوثات

منعرفش نخرب في البورتابل دایرتوا للهدرة،  أنا صح ماكملتش قرایتي بصح مادبیا بناتي یقراو، میخرجوش كیفي،والسنة الثانیة 
لكراس والثالثة ماش واعرة وكي ما نفهمش نشوف إلي یفهمني باه نفهمهم، وفي هذا العطلة تاع كرونا تلقایني دایما حاكمة ا

ماسمعتش بالقرایة هذي كامل كي نحب نقریهم ندخل للفیسبوك نجبد " كذلك هناك من أجاب" ونعلمهم الإملاء والكتابة والحساب
هذه ".  من تم سوجیات نكتبهم ونعطیهم یحلوا كي یكون عندي الوقت بصح باباهم معندوش علاقة بالقرایة ومایعاونیش فیهم

ههم فیما یخص مصیر أبنائهم من حیث أنهم لا یریدون أن یحدث لأبنائهم ما حدث لهم، الفئة كان القلق واضحا على وجو 
وأنهم یرون أنفسهم من خلال نجاح أبنائهم المتوقف أساسا على تحصیلهم الأكادیمي، وعلى الرغم من أن علم الاجتماع یظهر 

لأمور من الطبقة الشعبیة أن یكونوا قلقین ومهتمین مثل تفاوت الأسر فیما یتعلق بالتعلیم المدرسي، إلا أن هذا لم یمنع أولیاء ا
من أولیاء الأمور من الطبقات الشعبیة اهتمت  %90أن Bassiéreالآخرین بشأن تعلیم أطفالهم وهذا ما توضحه نتائج دراسة 

ذین عاشوا تجارب أن بعض الآباء ال) 2019(وهذا مایؤكده الباحث بسعي ). 22ص .2020(بمتابعة أبنائها بالمدرسة المنزلیة
غیر ناجحة في المدرسة سابقا وبحكم الوضعیة والمكانة الاجتماعیة التي یتموقعون فیها بسبب عدم نجاحهم في المدرسة، 
یتخذونها كطریقة لتحفیز التلمیذ للذهاب بعیدا في دراسته من أجل تحقیق النجاح والارتقاء بالأسرة إلى مكانة أحسن عجز 

 ).59ص، .(الأولیاء الوصول إلیها
الجلي من خلال التصریحات التي قدمت من طرف المبحوثین، أن التعلیم عن بعد وباستعمال الأدوات الرقمیة لم یكن 
معتمدا بشكل رسمي في النظام التربوي، بل جاء كإستراتیجیة استثنائیة فرضتها الجائحة كمحاولة لإنقاذ التلامیذ من الإخفاق 

ططا له من قبل الجهات المعنیة، لهذا كانت التقنیات الالكترونیة جد بسیطة، تتمثل في المدرسي، حیث لم یكن مهیأ ومخ
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دروس مقدمة من طرف معلمین عبر المواقع الرسمیة وكان بعض التلامیذ ولیس كلهم من یتابع المحتوى التعلیمي، وقد یفسر 
حفز التلامیذ على الفهم والمتابعة والنشاط، على عكس ذلك أن المنصات التعلیمیة المقررة رسمیا  لا تحتوي ذلك التفاعل الذي ی

بعض الدراسات الأجنبیة التي أثبتت اهتمام المعلمین واقتراحاتهم باستكمال المنهاج الدراسي عن بعد من خلال تطبیق 
)Zoom ( و) Google Meet(جعلتهم  حیث قدمت هذه الدروس الافتراضیة فرصة لقاء التلامیذ مع معلمیهم ومع أقرانهم كما

، كما (Carignan et autres.2020)في تفاعل تعلیمي خفف من الخلل الذي خلفه الوباء وخفف من تحمل المسؤولیة عند الأم 
یمكن تفسیر ذلك أن التعلیم إلى یومنا هذا وفي منظومتنا التربویة یفتقر للنقلة النوعیة فیما یتعلق بالتعلیم الالكتروني وتوفیر 

فالمجتمعات تتباین ، وقد یعزى هذا لقلة الإمكانات البشریة والتقنیة. على المعلم والتلمیذ العملیة التعلیمیةالأجهزة التي تسهل 
وتختلف من حیث الآلیات المعتمدة في التعلیم، وتكلفة الإنفاق فیه یكون حسب إمكانیات كل دولة وقدراتها لاسیما المالیة في 

ومن  وكذا الجانب التكویني والممارساتي،) 2020اصلیح،(د التقني والتكنولوجي،ظل فجوات رقمیة تتعلق بالتطور والاستعدا
اجل أن یكون النظام ذات قدرة على التجدید والتطویر نحو الاتجاه المرغوب، لابد على المسؤولین في المستوى الوزاري أن تعد 

  ).2003ب، وطفة، شها(.خططا تربویة تؤثر بها بشكل ایجابي على مدخلات ومخرجات النظام
أن بعض الأسر لم تستطع متابعة أبناءها عن بعد، نظرا  لمستواها التعلیمي أولا ونظرا للتفاوت الاجتماعي  كما توضح

في أذواق الأسر وثقافتهم وقد یزید هذا التفاوت عمقا من خلال إدراج هذا التعلیم عن بعد والذي یتطلب أجهزة رقمیة سواء من 
سسات التعلیمیة إضافة إلى المهارات الرقمیة والتي دونها لن یكون هناك استمراریة في التعلیم ، طرف الأسر أو من طرف المؤ 

فالمهارات الرقمیة التعلیمیة أصبحت ضمانا لتحصیل المعلومة في ظل هذا الوباء، وهذا ما یؤرق الأسر الیوم حیث حملوا 
أن هناك معاناة للطلاب في بدایة  2020راسة بوحجي وآخرونوهذا ما خلصت إلیه نتائج د  .أنفسهم مسؤولیة متابعة أبنائهم

  .وأیضا نتائج مبكرة حول وجود فجوات وتفاوت بین طبقات المجتمع في الوصول إلى التعلیم) التعلم عن بعد(تجربة 
  .عن بعد

رستهم  الدور التعلیمي الأمر الثاني هوا فتقار مؤسساتنا التربویة لهذا النوع من التعلیم، مما زاد من تخوف الأسر في مما
عیینا یاخیتى " في ظل الوباء  خاصة الأمهات التي أقرت بالمعاناة الحقیقیة أثناء المتابعة، وقد صرحت إحدى المبحوثات 

عیینا تاع بصح، رانا نقراو معاهم ونحفظوا معاهم كان لیكول منقص علینا دك ولینا حنا حاصلین فیهم ماشي خدمة هدي، 
من بعید ، أنا ضد الفكرة حتى والا نفعت ولادنا في كرورنا مارحش تنفعهم بصفة مستمرة ماكاش كیما لیكول كیفاش یقراو هكا 

  ". وین یكون المعلم یقوم بدروه
وقد كشفت نتائج الدراسة المیدانیة أن المشاركة والمراقبة التعلیمیة توقفت لدى جمیع الأسر التي قامت بالدور التعویضي 

لتربیة الوطنیة على أن الانتقال للسنة الموالیة سیكون بالاعتماد على نتائج الفصل الأول والثاني فقط، بالرغم بعد إعلان وزارة ا
في طرح الدروس المخصصة لإكمال المقرر الدراسي بعد الإعلان عن قرار الانتقال ، وقد     من استمرار المنصة التعلیمة 

قال والحصول على شهادات دون الاهتمام بالهدف الأسمى من العلم والذي یتمثل یفسر هذا لنظرة الأولیاء من التعلم هو الانت
التي -الفوضى-في الرقي بالمجتمعات إضافة إلى عدم استطاعة الأسرة تحمل مسؤولیة تعلیم أبناءها خاصة في ظل اللامعیاریة

توقیت الدراسة والتحفیز والانضباط كما  أفرزتها الجائحة، فالأسر لم تستطع احتواء أطفالها كتلامیذ في المدرسة  من حیث
یفعله المعلم ذو الخبرة في المیدان،  فأغلبیة إجابات الأسر أكدت على عدم تحكمها في أطفالها أثناء مشاركتهم العملیة 

: بقوله)   Frenetten et al 2020(التعلیمیة، وأنه یصعب علیها القیام بدور المعلم، وهذا ما تؤكده أیضا الدراسة السابقة للباحث
یزداد دور الوالدین في التعلیم الالكتروني أین یكون التلامیذ أكثر عرضة في مواجهة مشاكل التنظیم و الانضباط و التحفیز 

وهذا ما یبین دور ومكانة المدرسة وأهمیتها في المجتمع،  فهي الوكالة الاجتماعیة التي تستطیع أن . وفهم المواد التعلیمیة
لذین ینتمون إلى أسر مختلفة، متباینة في مفاهیمها وتصوراتها التجانس الفكري والثقافي في إطار المجتمع تحقق للأطفال ا

والمدرسة هي التي تبني الذوات والاتجاهات والمسؤولیة والتفاني واحترام القانون والتمسك  ).49، ص2005وطفة، .(الواحد
  ).322، ص،2013بودبزة، .(للجماعة والمجتمع  بالحقوق وأداء الواجب والعمل بروح التعاون والولاء



ISSN : 2170-1121 - 14(01) 2202    

 

145 

إن الأسرة كمؤسسة لم تكن مستهدفة من قبل السلطات للقیام بتعلیم أطفالها، إلا أن جائحة فیروس كورونا ساهمت في 
على الأسرة أنها الملاذ الآمن الذي یدعم الأطفال ویشجعهم   )Remi Lenoir(منح هذا الدور الإضافي للأسرة، وفي هذا اعتبر

  .(Bassière et autres.2020)مواصلة تعلیمهم، وكذا حمایتهم من العدوى، 
وبالرغم من محاولة السلطات و الوزارة الوصیة ضمان استمراریة التعلیم وفق الوسائل المتاحة،  إلا أنه لم تستطع بعض 

المعیشي الثقافي وكذا التعلیمي، وعلى هذا الأسر مسایرة هذا النوع من التعلیم  لعدة أسباب  أهمها التفاوت من حیث المستوى 
الأساس  فقرار التعلیم عن بعد كإستراتیجیة لضمان استمراریة التعلیم كحل مؤقت لم یراعي ظروف الأسر المتواضعة من حیث 

صل للمدرسة یعتمد على الأ" Arbitraire Culturel"الجانب المادي والثقافي، وعلیه یمكن القول إذا كان التعسف الثقافي
فإن الحجر الصحي  والتعلیم عن بعد یزید من تعمیق وتوسیع هذه   )P.bourdieu(الاجتماعي للتلمیذ حسب 

    2020al  .( Sanrey et(الظاهرة 
إضافة إلى أن الفعل الاستراتیجي التربوي  التي فرضته جهات معینة لاستكمال المنهاج الدراسي، یتبنى عنفا رمزیا 

إن كل فعل بیداغوجي إنما " میة والتي لا یتسنى لكل الأسر توفیرها، وفي هذا الصدد یطرح بوردیو فكرةباستعمال المعدات الرق
ص .2007بوردیو و باسرون،". (هو موضوعیا عنف رمزي، على اعتبار انه فرض بواسطة سلطة اعتباطیة، لاعتباط ثقافي

للتنشئة الاجتماعیة حیث أن في السیاقات التعلیمیة یتم احتواء إضافة أن التعلیم یمثل موقعا إیدیولوجیا وثقافیا مركزیا ). 310
الرأسمال الثقافي للطبقات الوسطى والعلیا باعتبار أن القدرات المرتبطة بالمعاییر المدرسیة لا تعتمد المواهب الفردیة بقدر ما 

وهذا ما  (Costa et Murphy.2015)ي، تعتمد على مدى تقارب أو تباعد العادات الثقافیة الطبقیة ومتطلبات النظام التعلیم
  .زادت فرصته في ظل الوباء

إن الأمر البارز خلال تحلیل المقابلات هو أن الأسر من الطبقة العاملة أقل تجهیزا ودرایة باستخدام الأداة الرقمیة 
ومشاركة الوالدین أبنائهم  وأن تحلیل العلاقة بین مواصلة التعلیم عن بعد من الطبقات المتوسطة أو العلیا، مقارنة بالأسر

في القیم أو الاختلافات في الثقافة، بمعنى أن الأسر الأقل تعلیما هي الأسر التي   للعملیة التعلیمیة یعتمد إما على الاختلافات
لم تزودهم بالمهارات اللازمة للوصول إلى مستویات عالیة      لم تضع قیمة عالیة للتعلیم أو أن ثقافتهم الفرعیة 

(Vaclaud.1979). .  
   :إمكانیة الأسرة في سد الفراغ الاجتماعي في ظل الحجر المنزلي/ 3

أردنا من خلال هذا الموضوع معرفة كیف استطاعت الأسرة في ظل وباء كورونا والحجر المنزلي، أن تعوض ذلك 
وذهابهم إلى المسجد      ، زیارة أهلهمالفراغ الاجتماعي الذي عاشه الأطفال بسببه منعهم من الخروج للشارع واللعب مع أقرانهم

للصلاة ولحفظ القرآن، وذلك من خلال مؤشرات تتمثل في الجلوس والتحاور مع أبنائها،  القیام بالأنشطة الترفیهیة، وتنظیم 
  .أوقات للبرامج الدینیة قراءة وحفظ القرآن، الصلاة وغیرها

ر التي استجوبناها كان لهم الوقت الكافي للمكوث بجانب أطفالهم وبعد تحلیل محتوى المقابلات تبین لنا أن أغلبیة الأس
وتبادل الحوار فیما بینهم، ویعزى ذلك إلى أن الوباء أتاح لكثیر من الأسر قضاء وقت أطول مع أطفالها خاصة الأمهات، فقد 

ا للعمل، ففیروس كورونا سمح المكوث في البیت للأمهات اكتشاف أمور لم تكن تعلمها على أطفالها من قبل بسبب خروجه
كنا نجلسوا من قبل مع " وفي هذا الصدد تجیب أحد الأمهات. كان له الفضل في استظهار جوانب كانت مخفیة عن الوالدین

ولادنا، لكن وقت الجائحة أصبح أكثر، نحكیو في عدة مواضیع، والشي الي اثر فیا اني اكتشفت بلي اولادي یحبو كي نبقى 
الاجتماعي یحبوا نخدمو كیفكیف سوا في الشغل تاع الدار ولا الطیاب، حسیت بناتي كبروا خاطر كي نحكي معاهم یحبوا الجو 

الجائحة " ، أیضا هناك من أجاب"معاهم ولا نسقسیهم یجاوبوني شغل راهم كبار ویعرفوا حوایج مادرتش في بالي یعرفوهم
  ".تهدري مع ولادك وتغیریلهم الجو خاطر كامل عشنا ضغط كبیر فرضت علینا نقعدوا في الدیار وكان عندنا الفید یاسر، لازم



        )150 - 133 ص .ص( ، الدور التعویضي للأسرة الجزائریة في ظل جائحة فیروس كورونا والانقطاع المدرسي

146 

اكتشفت بلي ولیدي مدمن على الألعاب الالكترونیة وبلي صح الخدمة داتنا على ولادنا، نجي " من الحالات من أجاب
وهذا یعني أن . "عیانا الطیاب الشغل، بصح في هذي الفترة حبیت نبدل معاملتي ونغتنم وجودي معاهم، الوقت كاین بالزیادة

ما ممارسات  الوقت التي أمضته الأسر مع أطفالها جعلها تكتشف  في أبنائها ممارسات إما ایجابیة تسعى لدعمها وتعزیزها، وإ
  .سلبیة تدعوا للخوف والقلق

 أما فیما یخص الأنشطة الترفیهیة فبالرغم من أن المقابلات أوضحت الضغط الذي عاشه الأطفال بحرمانهم من اللعب
مع أقرانهم والذهاب للمسجد وزیارة الأهل،  إلا أن هناك تباین بین الأسر من حیث مفهومها الثقافي للعب والأنشطة الترویحیة، 
فالأسر التي شاركت أبنائها اللعب وخصصت وقتا لذلك هي الأسر التي تسكن بنسبة كبیرة في مجال عمراني عمودي، والتي 

ایر  للمنطقة، وهي أسر حاولت إعادة برمجة وصیاغة للحیاة الأسریة فیما یخص تنحدر من أصل اجتماعي  وثقافي مغ
الاهتمام بأطفالها من حیث الحالة النفسیة والاجتماعیة من خلال وعیها بدور اللعب وباغتنام وقت الفراغ لصالح الأبناء ، 

راغ والعمل على تنظیمه یعتبر كسبا للأفراد، الاعتراف بوقت الف)  1976(ویتوافق هذا الطرح مع  ما أشار إلیه الباحث بدوي 
  . 385و عدم تنظیمه أو إساءة استعماله یخلف من المشاكل ما یضیع الكسب ویحوله إلى خسارة ص

وهذا ما توضح لنا من خلال النتائج المیدانیة، أن هناك من الأسر من سعت في سد الفراغ الاجتماعي من غیاب 
 سبنسر(نشطة الترفیهیة، أین یلعب ویستنفذ الأطفال الشحنات الزائدة، فاللعب حسب  طرح الأصدقاء والعائلة بالقیام بالأ

Spencer (من المدخنة، حیث یقول أن الأطفال یلعبون لأنهم محملون بطاقة زائدة ولا یستطیعوا معها  كالبخار الزائد الذي یخرج
ت ینمي قدراته  خاصة إذا ما كان النشاطات ذات فالطفل یلعب ویتسلى وفي نفس الوق) 391بدوي، ص(أن یظلوا هادئین

  . أهداف محددة مسبقا من طرف الأسرة
وقد تمحورت إجابات الفئة التي اهتمت بوقت الفراغ ومحاولة خفض التوتر على جمیع أفراد الأسرة مثلما جاء في أحد 

  التصریحات
راها ونكتبها من الیوتوب، باش في اللیل أكید خصصت وقت لولادي، كنت ندیرلهم مسابقات، نحكیلهم نكت كنت نق" 

بعد العشاء نضحكهم شویا،  ومرات نخلیهم یلعبوا بالألعاب الالكترونیة كي تكون لنترنت، وهكاك كل یوم یقولولي ماما كرهنا 
  ".حبین نخرجوا

اطر متعودین كل نلعبوا معاهم ساعات، واشریتلهم العاب یلعبوا فیها في الدار باش ما یملوش، خ" أیضا من الاجابات
أسبوع ندیوهم للحدیقة یلعبوا أو للصحرا یبدلوا شویا وكي قعدوا في الدار مایخرجوش كامل صعیبة مع الخوف من المرض 

هو یدیرنا ألعاب باللغة الانجلیزیة وألعاب ذكاء والي یجاوب في مدة قصیرة جدا .وعلى هدیك درت برنامج وساعدني الزوج
  ".دج كانوا یلعبوا ویتعلموا في نفس الوقت وأنا معاهم100جتى دج50عندوا هدیة مبلغ مالي 

هذه الفئة من الأسر عرفت قیمة وقت الفراغ الكبیر الذي نعیشه لحد الآن في ظل الوباء، واعتبرت اللعب شيء في 
وسنهم، فكم من  غایة الأهمیة ولهذا تعمل على استثماره من خلال  مشاركة أطفالها  اللعب، واختیار الألعاب التي تتناسب

الألعاب التي یمارسها الأطفال تنمي قدراتهم  وتستشعرهم بحاجتهم إلى الآخر فالتعاون، التضامن وكذا المشاركة كقیمة تنمي 
  .لدى الأطفال فكرة تقبل الآخر  وتدفع إلى بناء روح الجماعة وتعلم قواعد الحیاة الجماعیة 

قراءة وحفظ القرآن، أداء الصلاة جماعة، تبین لنا أن أغلبیة الأسر أولت  أما فیما یخص تنظیم أوقات للبرامج الدینیة،
اهتماما للجانب الدیني باعتباره الزاد الروحي الإیماني الذي یجعلنا نعتقد أن زوال البلاء یكون بالعودة إلى االله، خاصة بعد غلق 

تباطا وقربا من ذي قبل من خلال القیام بالممارسات المساجد والمدارس القرآنیة  فقد اتضح أن أفراد الأسرة أصبحت أكثر ار 
من تعزیز العلاقات وتوطیدها، وقد یعزى هذا أن الحجر الصحي  الدینیة في جماعة خاصة في شهر رمضان الكریم الذي یزید 

دراسة نتائج ، وقد توصلت بقدر ما قلل من الترابط العائلي بقلة الزیارات العائلیة، بقدر ما عزز الروابط بین أفراد الأسرة الواحدة
بغدادي، (زاد من ارتباط الأفراد بعائلتهم الصغیرة أكثر ، لكنه عمل على تقلیص العلاقات العائلیةالباحثة بغدادي بأن الحجر 

صراحة كورونا نعمة ونقمة، عیشتنا في رعب بصح خلاتنا نتلموامع " و وقد دل على ذلك أحدى تصریحات المبحوثین )2020
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تبهوا لولادنا أكثر، صلینا صلاة الجماعة مع بعض خاصة في رمضان والتراویح، درنا مسابقات  أسئلة دینیة، بعضانا ونن
وكذلك حاولنا نحفظو لولادنا  القرآن سور قصار وندیرلهم التكرار باش ما ینساوش، حسینا بدفئ العائلة وحسینا بحلاوة الایمان 

  ".من تخوفهم من كورونا والمرض وكنا نشوفو الفرحة على وجوه أطفالنا بالرغم
العودة إلى الجانب الدیني والعقائدي لیس بالدخیل على مجتمعنا، ولهذا المنطق والطبیعي في ظل یمكن القول أن 

ظروف تستدعي الخوف والتوتر أن تلجأ الأسر إلى االله سبحانه وتعالى، وتسعى إلى تحصین وتثبیت أطفالها بالقیم والمعاییر 
یها، فهذه الممارسات الدینیة نابعة من مرجعیة تربویة أخلاقیة إسلامیة ساهمت في إحداث توازن نفسي اجتماعي التي نشئت عل

  .عن تجربتهم لمعایشة الوباء     وهذا یظهر من خلال ملامحهم  وكلامهم   ،لجمیع أفراد العائلة
امل بایجابیة مع الفراغ الذي فرضه وعلى النقیض من هذا، بعض الأسر من نفس الأحیاء السابقة الذكر، لم تتع

الحجر، بل اكتفت بترك أبنائها على نمط العیش الذي اعتاد علیه حجتهم في ذلك أن  أطفالهم الآن في مرحلة المتوسط 
رات والثانوي و هذه المرحلة في وقتنا  الحاضر  لم تولي  اهتماما للتجمعات العائلیة وللألعاب التقلیدیة بقدر ما یهتمون بالتغیی

مانكذبش علیك ما " النوعیة كالهواتف الألعاب الالكترونیة ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى  حد تصریح احدى المبحوثات 
تاع دك كامل تصیبه .ناش وقت للعب ولا لصلاة الجماعة ولادي الانشطة تاعهم  بالتلفون، خاطر رهم كبار والجیل  خصص

أحنا، وزید ولادي مایتفاهموش بیناتهم یظلوا یضاربوا، همال خلیهم ساكتین خیر،  حاكم تلفون  وحاكم بلاصة وحده حتى من
  ".حنا مقلقین و عایشین ضغط من كورونا ویزیدونا هما

بعض الأسر في وقتنا الحالي تخلت عن جزء من دورها التربوي  خاصة فیما یتعلق بالسلطة الوالدیة تاركة بذلك 
نشئة أبنائها،  ورغم صغر حجم هذه الفئة من عینة الدراسة فقد تمیزت بانخفاض درجة الفرصة لمجالات أخرى تنافسها في ت

  . واللامبالاة الوعي في استثمار الفراغ الكبیر أو بقلة المسؤولیة
أما الفئة التي تسكن في مجال عمراني أفقي وبعید نوعا ما عن الاكتظاظ، فقد بینت تحلیل المقابلات أن هذه الفئة 

ات لم تكن من الفئة العاملة وبالتالي معاملتها لأطفالها قبل وأثناء الحجر المنزلي لم تتغیر، حتى من ناحیة وخاصة الأمه
الترفیه والخروج للزیارات العائلیة فقد أجاب جل المبحوثین أن أطفالهم كانوا یخرجون للعب مع أقرانهم بشكل عادي وأن معظم 

اللقاءات لم تنقطع في هذه المنطقة، وهذا من جهة له دلالة أخلاقیة اجتماعیة وقیمة الجیران لهم علاقات قرابیة ، فالزیارات و 
، ومن جهة )267،ص 2005جیدنز،(رمزیة فالعائلة و منظومة العلاقات القرابیة، تمثلان المحور الرئیسي للحیاة الاجتماعیة

ض، ولم تغتنم وقت الفراغ ، وقد یكون السبب  في أخرى یتضح أن هذه الفئة لم تمتثل لقواعد الحجر الصحي مخافة انتقال المر 
هذا أن هذه الفئة غیر مقتنعة أصلا بالفیروس ولا بالحجر المنزلي، أیضا قد یعزى إلى أسلوب حیاتهم وثقافتهم الفرعیة  أما عن 

ن والصلاة جماعة، هذه الفئة ممارستهم للشعائر الدینیة وبرامج لحفظ القرآن أو تلاوته فأجابوا بأنه كانت هناك فرصة لقراءة القرآ
من المبحوثین وحسب إجاباتهم وما حوصلناه من خلال الملاحظة المیدانیة أن أسلوب حیاتهم بسیط غیر معقد یتعاملون بكل 

وقد یعزى هذا وفق الطرح السوسیولوجي . بساطة مع الوباء وتداعیاته ولهم اعتقاد راسخ أنه لن یصیبهم إلا ما كتبه االله لهم 
فالآبیتوس یتغیر من طبقة إلى أخرى ومن فرد إلى آخر، ومن ثم فهو یمثل نوعا من  - اللاوعي الثقافي-دیوي إلى الآبیتوسالبور 

المصفوفة الثقافیة التي تخضع لعملیة بناء خفیة والتي تولد نبوءات الانجاز الذاتي حسب الفرص الطبقیة 
  ).151، ص2014سوراتز،(المختلفة

قد كشفت الدراسة الحالیة الجانب الإیجابي من تداعیات كورونا عند بعض الأسر و وعلى ما قد سلف ذكره، ف
  : المتمثل في

 توطید العلاقات بین أفراد الأسرة، حیث أصبح الأفراد أكثر تماسكا. 
 اكتشاف مواهب و ذوات الأطفال مما یدفع بالوالدین إلى تعزیزها وتنمیتها. 
  یدفع بالوالدین للبحث عن الدوافع الأصلیة ومحاولة إیجاد حلول لهااكتشاف ممارسات سلبیة لدى الأبناء مما. 
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   أهمیة تقسیم الوقت وتنظیمه واستغلال الفراغ الكبیر في مساعدة الأبناء في نشاطات تعلیمیة ترفیهیة تعزز القیم التربویة
 . الأخلاقیة

  :متمثل فيكما كشفت النتائج الجانب السلبي لتداعیات كورونا على  بعض الأسر وال
 ضغط نفسي واجتماعي عایشه جمیع أفراد الأسرة.  
 انخفاض درجة الوعي فیما یخص استغلال وقت الفراغ. 
  عزلة بین أفراد الأسرة، واستبدال الجلسات الأسریة بمواقع التواصل الاجتماعي. 
 عدم الاقتناع بالحجر المنزلي وبفیروس كورونا  كمرض ناقل للعدوى. 

من أهم الفرص المتاحة لتوثیق نسیج العلاقات الثقافیة والاجتماعیة أنه  (Use of leisure time)الفراغ  وقت حولمایمكن قوله 
ثراء المواهب  ، وهذا ما تحتاجه الأسر للتخلص من الضغوطات النفسیة والاجتماعیة )21، ص2011الكندري،(وترویح النفس وإ

 . التي سببتها الجائحة في ظل الحجر المنزلي

   :الخاتمة
سمحت لنا نتائج الدراسة بالقول أن معایشة الأسر لجائحة فیروس كورونا جعلها تعیش نوع من الخلل الوظیفي و 

مسؤولیتها اتجاه أبنائها خاصة فیما یخص دورها في سد ذلك الفراغ التعلیمي و الاجتماعي، وتباینت  الاجتماعي، حیث زادت
في ظل  الانقطاع المدرسي، حسب مساهمة الرأسمال الاقتصادي والثقافي  أسالیب وممارسة الأسر للقیام بالدور التعویضي

مكانیة امتلاك المهارة الرقمیة ولو نسبیا، وقد بینت نتائج الدراسة  وجود  المرتبط بالاستخدام المكثف للأدوات الرقمیة والإنترنت وإ
جتماعي، وفئة أخرى اهتمت بالجانب الصحي الاو ثلاث فئات من الأسر فئة تكیفت مع الوضع وحاولت سد الفراغ التعلیمي 

وبتطور الوباء وتتنظر الاستقرار و العودة إلى الحیاة الطبیعیة و الرجوع إلى التعلیم المدرسي،  بینما الفئة الثالثة لم تكن مقتنعة 
  .أصلا بوجود الوباء ولم تتقید بالحجر المنزلي

رات رقمیة واستخدام جید للمواقع التعلیمیة، إضافة إلى قلة الأسر كما تبین أنه لیس كل الآباء والأطفال یتمتعون بمها
التي تمارس مهارة الاحتواء من حیث المجالسة والحوار واستغلال وقت الفراغ فیما ینفع وینفس عن الأبناء الضغط الكبیر التي 

ة الاجتماعیة والثقافیة للأسر أین یلعب سببته الجائحة، وقد یفسر غیاب هذه المهارات وفق دراسات سابقة  إلى حد كبیر بالخلفی
  .الرأسمال الاقتصادي والثقافي دورا في تولید التفاوت الاجتماعي

وعلیه  یمكن القول إذا كانت الجائحة سبب في  تغییر نمط التعلیم من تعلیم تقلیدي إلى تعلیم إلكتروني،  معنى هذا أنه 
كبیرة في الحیاة الاجتماعیة قد لا یستطیع المجتمع الجزائري تداركها مع نقص أو فینتج عنها فجوة  قد تزداد اللامساواة التعلیمیة
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